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 الملخّص

كاتب مسلسلات تلفزيونيّة، كان له دور بارز في حركة و  روائيّ سوريّ و  محمّد الماغوط هو شاعر
الأدب المعاصر نحو قالب جديد. تهدف هذه المقالة، مبتنية على المنهجيّة الوصفيّة متبوعة بالتحليل، 

من جهة،  فس والفلسفة والأدب،إلى كشف الغطاء عن مفهوم الاغتراب، ومدى علاقته بعلم النّ 
تجربة الشّاعر الشعريةّ كالاغتراب الفرديّ، والاجتماعيّ والإبداعيّ من جهة  والكشف عن وجوهه في

أخرى. كما أنّّا لا يفوتها الكشف عن مسار هويةّ الشاعر المتمثلّة في الفقر، والخوف والحرمان. ومن 
غترابيّة لتجربة الشّاعر وقصيدته المعنونة باهوويةّ زاوية أخرى تقوم بإيجاد الربّط بين الوجوه الا

الإلكترونيّة، وهي الّتي تشفّ لنا عن اتّجاهه الفكريّ والنّفسي في وقت معاً. عليه، فإنّ الاغتراب، 
باعتباره من مكوناّت الشّاعر العاطفيّة شعراً ونثراً، وبكلّ ما فيه من التّحدّيات، يؤثرّ على تكوين 

ومن  إيجاباً، كما أنّ شخصيّة الشّاعر توثرّ على تكوين مساره الأدبي بشكل عام.شخصيتّه سلبا و 
ضمن النتائج، یمكننا الإشارة إلى أن قصيدة "اهوويةّ الإلكترونية"، على الرغم من أنّا عنوان من 
ة عناوين الماغوط الشعرية، غير أنّا ذات دلالة عميقة لا تشمل هوية شاعرنا فقط، بل هي بمثابة مرآ

 تنعكس فيها هوية البشرية الحالية بشكل عام.

 محمّد الماغوط، الاغتراب، قصيدة اهوويةّ الإلكترونيّة.كلمات مفتاحيّة 
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.
 المقدّمة

 يعتبر مصطلح الاغتراب من الإشكاليّات اهوامّة الّتي شغلت ذهنيّة الكثير من النّقاد والمحللّين القدامى
أنّ هذا المصطلح لا يتعلّق بفترة زمنيّة معينّة من تاريخ البشريةّ، بل المحدثين بشكل عام. ومن المعتقد به و 

يتجاوز الحدّ إلى الزّمن الّذي أجبر آدم فيه على اهوبوط من رفيع اللاهوت إلی وضيع النّاسوت. فوجد 
حظه، نفسه وجهاً لوجه مع المعمّيات الفكريةّ الّتي راح من خلاهوا يعتقد بنوع من اللّاأدريةّ والّذي نلا

بشكل أوبآخر، في منظور الأدباء والنّقاد الفكريّ قدیماً وحديثاً. هذا كلّه يدلّ على أنّ الاغتراب له 
وعلى الرّغم من أنّ العلوم  –وجهان خاصّان هما الفلسفيّ والنّفسي؛ إلّا أنّ البعض يدّعي بأنّ الفلسفة 

أنّ الاغتراب هو نتيجة اتّجاه الإنسان المعرفي  هي متفرّعة عن الاغتراب، في حين -جميعاً قائمة بها وجودياّ
ترتبط : »هميقول بعض كماأو الفلسفيّ تجاه الكون. ومن المسلّم به أنّ هذه الدّعوى هي خلاف الأصل،  

الفلسفة بظاهرة الاغتراب ارتباطا وثيقا، بل یمكن القول بأنّ الفلسفة هي نتاج الاغتراب، ونستطيع 
ض من خلال قرائن عدّة: فالفلسفة كما تعلّمنا هي وليدة الدّهشة والدّهشة الاستدلال على هذا الافترا

البراهين الّتي و  . ومن الأدلّة1«وليدة الغربة والغربة وليدة الإحساس والشّعور بالمسافة بيننا وبين الأشياء
لّها نتيجة تثبت أنّ الاغتراب هو نتاج الفلسفة هي أنّ الدّهشة والغربة وحتّّ الاغتراب بمفرده، هي ك

"لم أتيت "؟ هذه كلّها فكرة و "إلى أين أذهب "و مجموعة من التساؤلات المبهمة كـ "من أين أتيت "
جهة ومن جهة أخرى ليس الشّعور. هذا من و  وليس شعورا؛ً بل حتّّ الفكرة هي الّتي تنتج الإحساس

كاكه الفكريّ تجاه الكون، أو عندما يعتبر الاغتراب أمراً شعورياًّ أو عاطفيّاً يطرأ على الانسان في احت
يكون عرضةً لتجربة نفسيّة طارئة يشعر من خلاهوا بحالة عاطفيّة سلبيّة أو إيجابيّة. عليه، فانّ الإنسان 
باعتباره موجوداً اجتماعياًّ، نجده مغترباً حينما يشعر بفقدانه للمجتمع ومن هو محبوب لديه من أمّه أو 

نشاهد طفلاً يراقب طفلًا آخر من سنّه فاذا وقع الثاّني صاح الأوّل صيحة الألم إذن حينما »أبيه وغيرهما. 
أثناء  في وبخاصّة ،وكأنهّ هو الذّي وقع )وإذا راجعنا أنفسنا نحن الكبار وجدنا أننّا نفعل ذلك أحيانا

وحتّّ  ،ل. هذا يدلّ على أنّ الاغتراب ليس حالة فرديةّ فقط ب2«مشاهدة مسرحيّة ذات طابع تراجيديّ(
في كثير من الأحيان نجده كسحاب قاتم يخيّم على جميع العواطف، مماّ يجعلها تطبع بطابع الدّهشة والغربة 
بشكل عام. فعلى ضوء ما سبق من وجود العلاقة بين علم النّفس والفلسفة، نتوصّل إلى أنهّ هناك علاقة 
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يتّصل اتّصالًا وثيقاً بعلم النّفس. الأدب  بانّ »یمكن القول:  إذوثيقة بين علم النّفس والأدب أيضا، 

فالأديب في كلّ ما يصدر عنه من نشاط أدبّي يستلهم تجربته العقليّة والنّفسيّة، وهوذا فالأدب مرآة عقل 
ويستعين بها النّقاد في  ،هذه الحقائق النّفسيّة يسري أثرها في نسيج الإنتاج الأدبيّ الأديب ونفسه. و

. ومن الدّوافع والأسباب الّتي دفعتنا، بنحو أو بآخر، إلى تناول تجربة 1«العمل الأدبيّ التّفسير والحكم على 
الماغوط بالدّراسة، هو أوّلًا أنّ شخصيتّه تمتاز بالتّعقيد والتّناقض، وثانياً أنهّ لقد أتى في أشعاره بتعابير 

العامّة  -أى شخصيتّها -ياتها ومقاطع خاصّة، مما تتيح لنا دراستها التّعرّف أكثر على الأبعاد وتحدّ 
والخاصّة. ومن خلال متابعة هذه المحاور النّفسية وتحليلها تحليلًا شاملًا، فإنّّا تقدّم للدارسين البعض من 

نطلاقاً من رؤية نظرية هي الآخرين أن يدرسوا الشاعر وبيئته المنطلقات الفكرية الجديدة الّتي تتيح هوم وا
 اً.أكثر شفّافيّةً وأبعد غور 

 : أسئلة البحث
 ما أهمّ الوجوه الاغترابيّة عند الماغوط؟ -1

وين كما مدی أثرها علی تو  يف تنطبق هذه الوجوه الاغترابيّة علی قصيدته "اهووية الإلكترونيّة"ك-2
 هوية الشاعر ؟

 ضرورة البحث وأهميته

ة، وهذا الأمر يتّضح جلياًّ في إنّ الماغوط هو شاعر متمرّد على القوالب الفرديةّ والاجتماعيّة والنّفسيّ 
تجربته نظماً ونثراً. وفيما يبدو لنا أنهّ قد نزع في تجربته إلى نوع من الاغتراب، نتيجة احتكاكه بالمجتمع 
الذّي یمتاز بالضّعف والركّاكة من النّاحية الثقّافيّة والاجتماعيّة وغيرهما. عليه، فإنّ دراسة الشّاعر من الزاّوية 

واتّصاهوا بقصيدته اهوويةّ الالكترونيّة تنتهي بنا إلى منطلق جديد، من زاويته الفكريةّ والعاطفيّة.  الاغترابيّة
شف عن محاور الشّاعر الشخصيّة وتحليلها تحليلًا شاملًا، والتّعبير عمّا كال تهدف إلیوهذه الدّراسة 

بوسعها أن تساعد المهتمّين بالدّراسات  يكون من العلاقة بين هذه المحاور وقصيدة اهوويةّ الإلكترونيّة، إذن
ف الخصائص الماغوطيّة من تعرّ مضمار نقديّ يجعلهم قادرين على  الأدبيّة ومن إليهم، على أن يخوضوا في

جهة والمميّزات الخاصّة بالأدب السّوريّ من جهة أخرى. وبعبارة أخرى، يعتبر هذا المتواضع نقطة انطلاق 
في نص الماغوط الشّعريّ، هدفاً إلى معرفته ومعرفة بيئته ومجتمعه بشكل عام.  لكلّ من يريد الخوض نقدياًّ 
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قام الباحثون بدراسة قصائد الماغوط  فقد، المنهجيّة الوصفيّة متبوعة بالتحليلوالمقالة معتمدة على 

لأدب. نفسيّة له جذور في ا-نظراً لأن الاغتراب ظاهرة فلسفية ،ترونيةكزين علی قصيدته اهووية الإلكمر 
، فنسأل الله أن يجزي مسؤولي «سميم نور»وقد استفدنا في تقييم صحة هذه المقالة وأصالتها من موقع 

 الموقع هذا خير الجزاء.

: من أهمّ وأبرز الخصائص الماغوطيّة ميل الشّاعر المفرط إلى ميدان الحزن والكآبة الذّي خلفيّة البحث
الماغوط ميداناً دراسيّاً يتزاحمه النّقاد والمحللّون الجامعيّون  يتمحور حول إشكاليّة الاغتراب. ولقد أصبح

صغيراً وكبيراً. وصحيح أنهّ دُوّن وألّف الكثير من الكتب والمقالات فيما يتعلّق بهذا الشّاعر المفلق، إلّا أنّّا 
دون أيّ إطار تركّزت على تجربته بشكل عام أو أنّّا جعلت الدّراسة متمحورة حول قضيّة فكريةّ محدودة، 

پژوهشی در شعر »تنظيريّ معيّن. فمن الرّسائل الجامعية الّتي كتبت في هذا المجال، یمكننا الإشارة إلى 
)دراسة القصّة عند الماغوط وشعره( رسالة ماجستير لعزيز الرحمن أحمدي تحت « وداستان محمد الماغوط

في جامعة فردوسي بمشهد، وواضح أنّ ش  1388إشراف الدكتور عباس عرب والتي تّمت مناقشتها سنة 
هذه الدّراسة تختلف تماما عمّا نكون فيه الآن، نعني دراسة النّص الشّعريّ للماغوط؛ أو الّتي موضوعها هو 
"قصيدة النثّر " ويتمحور حول شعر الماغوط )رسالة ماجستير لنعمان برويزنيا تحت إشراف الدكتور مهدي 

وهذه الدّراسة تمحورت أيضا حول  يم السبزواريش بجامعة الحك1388 خرّمي والتي تّمت مناقشتها سنة
بنيتها الشّكلانيّة، ولا صلة هوا بهذا البحث بتاتاً. ومن المقالات المكتوبة في هذا و  ماهيّتها :قصيدة النثّر

)نظرة إلى حياة « ها وشعر محمد ماغوطنگاهی اجمالی به زندگی، مشقّت» ن الإشارة إلىكالمجال، تم
های ترجمه در زبان و ادبيات عربی، العدد الأوّل سنة معاناته( لبيژن كرمي، مجلة پژوهشو  لماغوط وشعرها

حياته  طوالش. وقد تطرقّت هذه المقالة إلى جوانب حياة الشّاعر الفرديةّ والقضايا الّتي عاناها  1390
مام بأيةّ خلفيّة نظريةّ منها مثلا النّفسيّة الأسريّة والاجتماعيّة. وقد تّم هذا الأمر دونّا أيّ اهتو  الشخصيّة

أو الاجتماعيّة وما إلی ذلك. ونقيصة أخرى هي أنّ الدّارس لم يعُِرْ اهتماماً للجانب التّحليليّ إلّا ما شذّ 
لصادق فتحي دهكردي وگلاله حسين پناهي، مجلّة اللّغة « الحزن والألم في شعر الماغوط»وندَر. وكذلك 

ة ه(. وهذه ينقصها أيضا إطار نظريّ معيّن وإيضاح "الزاوي 1434ا، العدد الثاني سنة العربيّة وآدابه
"؟ ومن المعتقد به أنّ الدّراسة الّتي لم تخضع لزاوية نظريةّ معينّة كانّّا مبنیً دون النظريةّ لمناقشة الحزن والألم

ذا الموضوع به تمتّ إلّا أنّّا لا الحجر الأساس. وهناك دراسات أدبيّة أخرى طرقت باب الشّاعر الأدبّي 
بقلم « الصّورة والاغتراب في شعر محمّد الماغوط»بصلة على الإطلاق. وهناك مؤلف آخر تحت عنوان 

لبحث عن محاور عدة لتجربة الشاعر منها مثلا: "التّشبيه لالدكّتور رمضان الحينوني، تعرضّ الكاتب فيه 
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تّفق ت"التّصوير الحكائيّ " ومن الواضح أن هذه المحاور لاو يريةّ "،وبساطة الصورة "، "المجاز والرؤيا التّصو 

 وبحثنا هذا على الإطلاق؛ لأنّّا محاور ومقولات لغويةّ أكثر من أن تكون نفسيّة.

 اصطلاحياّ  و  لغوياّ   alienationالاغتراب 
. واصطلاحياّ هو انفصال 1لغوياًّ هو الابتعاد والتنّحّي عن الوطن وكذلك الغُربةَ والغُرب والتّـَغَرُّب

وهو حالة نفسية تجعل الفرد غريبا وبعيدا عن بعض أفراده وعن مكانه المألوف و  الشخص عن المجتمع
من حيث الدّلالة، ظنّاً مناّ  ،هذا المصطلح -هاعلى بعض أو –. وربّما اشتبه علينا نواحي واقعه الاجتماعيّ 

مر ليس كذلك، وإيضاح ذلك هو أنّ الإنسان يحسّ بالاغتراب أنّ معادله هو الحنين إلى الوطن، إلّا أنّ الأ
غتراب في الوطن إذ إنّ اليوم لا تقتصر مشكلة الا»أوّلا، ثّم يشعر بالحنين إلى وطنه وغيره بعد ذلك؛ 

والترحال عنها، بل تطوّر الأمر إلی مفهوم ماديّ ومعنويّ معا، حين ارتبط بقضايا الحريّة )لا وطن بلا 
قر والغنی )الفقر في الوطن غربة والغنی في الغربة وطن(... إذن قد يكون الشخص بين أهله حريّة( والف

. وهذا يدلّ على أنّ الحنين فرع على الاغتراب. وتعليل ذلك يسير جدّا، فعلی سبيل 2«ولكنّه يحسّ الغربة
بالغربة أوّلا، فصاروا بعدئذ  المثال شعراء المهجر، بعد أن اضطرّوا إلى النّزوح إلى أمريكا، طرأ عليهم الشعور

 يعنون عناية واسعة النّطاق، بإخراج الأشعار بطابع الحنين إلى الوطن.

من الانفعالات اللّاوعية الّتي تطرأ على الكاتب أو الشّاعر هو الاغتراب أو الحنين »ویمكن القول بأنهّ 
" و "الحبس "و "المنفى "،و سرة "،إلى الماضي وليس هذا إلّا نتيجة لعوامل ودوافع ك "فقدان أعضاء الأ

" الألم و " التّذكّر لمغامرات الطفّولة "،و " النّزوح عن الوطن "،و "الحنين إلى الماضي "،و التّحسّر "
 .3«والتّفكير في الموت " وما إلى ذلك

 ةيّ طيقمدى علاقته بالنّزعة الرومنالاغتراب و 
في تعامل قويّ مع النّزعة الرّومنطيقيّة. ذلك أنهّ من ميزات  لو دققّنا النّظر قليلا لاتّضح لنا أنّ الاغتراب

جوء إلى الأجواء والأزمنة الغيريةّ، والدّعوة إلى طة، واللعدم الرّضا عن الوضعيّة المتسل»النّزعة الرّومنسيّة 
ان طازجة وأخيراً الجولة التّاريخيّة، وعلى أجنحة الخيال. وكلّ هذه الجولات تتمّ للعثور على بيئة جميلة وألو 

                                                           
 ؛ مادة غرب.10، ملسان العرب ،ابن منظور - ۱
 .34-5، صالشعر العربي الحديثالغربة في و  الحنينماهرحسن فهمي، - 2
..42ص، پورطي الحجازي ونادر نادر در شعر احمد عبد المع یژ نوستال یتطبيق یبررس نی،يخليل پرو  - ۳



.۱٤۲ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
. هذا يعني أنّ الاغتراب في تعامل قوي مع النّزعة الرّومنسيّة. ولا يختصّ 1«الحصول على المراد الحقيقيّ 

بالعصر الحديث دون أيّ عصر آخر، بل نحن نجد ملامح النّزعة الاغترابيّة تتمثّل بوضوح في تجربة الشّعراء 
ن في مقدّماتهم الطلّليّة. ومنهم امرؤالقيس حيث و عراء الجاهليّ العرب الكلاسيكييّن. مثال ذلك ما قاله الشّ 

 يقول:
 قِفا نَ بْكِ مِنْ ذِكرى حَبيبٍ ومنزل

 فتَوضِحَ فاَلمِقْراةَ  لَم  يَ عْفُ  رَسمُهاَ 
 

 بسِقطِ اللِّوى بَ يْنَ الدَّخولِ فحَوْملِ  
 2لمِا  نَسَجَتْها  مِنْ  جَنُوبٍ  وشمأل

 

في الأدب العربّي الحديث نتيجة التّطـورات السّياسـيّة والاجتماعيـّة واعتنـاق  لكن تفاقمت هذه الظاّهرة»
المــذاهب الفلســفيّة المختلفــة وورودهــا في مجــال الأدب وتعــرّف الشّــعراء علــى الإنتاجــات الغربيـّـة خاصّـــة في 

جـرى علـى العصـر الحـالّي، لمـا و  فهنـاك بـَونش شاسـع بـين الاغـتراب في العصـر الكلاسـيكيّ . 3«مجال الفلسفة
كــذلك انفتــاح آفــاق و  العــاطفيّ مــن جهــة،و  الحضــارة الغربيّــة مــن تطــوّر في البنــاء الفكــريّ و  الحضــارة الشــرقيّة

خصوصـــاً الشّـــعب العـــربّي، مـــن جهـــة أخـــرى. فانفتحـــت أبـــواب الفكـــرة لـــدى و  جديـــدة للشّـــعوب المعاصـــرة
الفلسـفة وعلـم الـنّفس وعلـم الاجتمـاع  شعراءهم نتيجة اتّصال هوـم بـالعلوم الغربيـّة المختلفـة، منهـاو  نقّادهم

نفســه وجهــاً لوجــه مــن المــذاهب الفلســفيّة الكثــيرة  -أدونــيس مــثلا –ومــا إلى ذلــك. فوجــد الشّــاعر العــربّي 
 التّشـكيكيّةو  تاثرّ بوجهـات نقديـّة كثـيرة كالجدليـّة -طه حسين مثلاً  –منها الوجوديةّ و...كما أنّ ناقدهم 

نّ هـــذا الأمـــر جعلهـــم جميعـــاً أن ينـــدفعوا في دائـــرة عاطفيّـــة ســـلبيّة، أدّت إلى أ ذإذلـــك،  اللّاأدريــّـة ومـــا إلىو 
مــن بعــد مكــاني إلى بعــد  -ممـّـا كــان عليــه قــبلاً  -تّســع دائــرة نطاقهــاتراحــت الغربــة هــذه، و  شــعورهم بالغربــة،

 غيرهما في العصر الحالّي.و  علم النّفسو  لامكاني متجلّ في الفلسفة
تّجاهــــات الاو  أنّ التطــــور الحضــــاريّ اهوائــــل الــّــذي يطبــــع الحيــــاة المعاصــــرة،»ض وأمّــــا مــــا يظــــنّ الــــبع ،هــــذا

، فلابـدّ مـن الإشـارة 4«تحـول الغربـة إلـی ألفـةو  الإيدولوجيّة، یمكن أن يكون هوا أثرها في وقف مسير التيار،
..فـاليوم اتّسـعت مـاً. .غترابـاً منظّ اغـتراب أصـبح لّ مـا في الأمـر، أنّ الاالواقع غير ذلك؛ ك»إلی القول بأنّ 

 .5«غتراب ووصلت إلی حدّ غربة شعب بأجمعه مثلما حدث في فلسطين، فاحتاجت إلی تخطيطدائرة الا

                                                           
..72ص ،م ناجييدر شعر ابراه یژ نوستال یجلوه ها، ی مسبوقسيد مهد - ۱
.23ص، الخضرمي )الديوان( شرحه حجر الكندي ابن محمد، امروء القيس - ۲
..303ص، الاغتراب في شعر جميل صدقي الزهاوي وناصرخسرو القباديانيوسردار اصلانی،  یيدالله عباس - ۳
 .5، صالغربة في الشعر العربي الحديثو  الحنينماهرحسن فهمي،  - 4
.المصدر نفسه. - 5



.۱۳۳                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
 الفلسفيّ و  الاغتراب من المنطلق النّفسيّ 

من كثرة استخدام مفهوم الاغتراب في مجالات شتّّ متباينة كالفلسفة والاقتصاد والاجتماع »
 جانب الفنّ والأدب أصبح هذا المفهوم مطاّطاً لدرجة يصعب معها اليوم والانثروبولوجيا وعلم النّفس إلي

 .1«تحديده تحديداً إجرائياًّ دقيقاً 
ومن هنا نفهم أنّ الوصول إلي تعريف إجرائيّ دقيق بالنّسبة هوذا المفهوم أمر دونه صعاب، لكنه ليس 

كن تبريرها من الناحيتين الفلسفيّة مستحيلًا. ومهما يكن من أمر، فانّ الاغتراب من المفاهيم الّتي یم
فاذا أخذنا مفهوم »والنّفسيّة. ففي مجال الفلسفة يتّصل اتّصالا عميقا بالبعد الوجوديّ للإنسان. 

نجد أنهّ قد رافق الإنسان منذ القدم واتّضحت خطوطه العامّة في  -أي الفلسفي -الاغتراب بمعناه الواسع
تمثلّة في الذّات والموضوع والفكر والوجود والطبّيعة والرّوح وهذه في بادئ الأمر من خلال الثنّائيّات الم

. ومفهوم الاغتراب 2"«حقيقة جوهرها ليست إلّا نتيجة منطقيّة لمعادلة تسمّى "بوحدة الفكر والوجود 
alienation  قد تعرض للتغييرات البارزة من جانب الفلاسفة الغربيين الُجدد أمثال هجل وماركس

كلاهما و  ،من هذين الفيلسوفين الماديين قد استخدما هذا المفهوم في مجالات مختلفة منها الدين بحيثُ كل
 .3يعتبر الدين من أسباب الاغتراب بمعناه السلبي

ومن خلال ماسبق من الكلام، یمكن القول بأنهّ هناك نوع من التّرابط بين الاغتراب والاتجاه الفلسفيّ، 
د هذه الإشكاليّة؛ أبعادها وتحدّياتها فلابدّ لنا الوقوف عند اتّصاهوا بالوجود بمعنى أنهّ إذا أردنا تحدي

من هيكله إطلاقا، ولا تعني إلّا إذا تعرفّنا على وجود الإنسان  أالإنسانّي، ذلك أنّّا تعتبر جزءاً لايتجزّ 
 واتّصاله بالمجتمع.

ضمن الاتّجاه الفلسفيّ يتمّ تطبيقه أيضا وبما أنّ الفلسفة في تعامل دائم مع علم النّفس، فكل ما يندرج 
نفسياًّ یمكن تحديده أيضا من ناحية علم  -في الاتّجاه النّفسيّ. وإنّ الاغتراب بوصفه مصطلحا فلسفياًّ 

فهو عند علماء النّفس من الاختلالات أو الأعراض النّفسيّة الّتي تنشأ نتيجة انقطاع دون توقّع »النّفس؛ 
رى مسار انفعالّي أو عاطفيّ معقّد يكشف لنا عن اكتئاب الشّخص واضطرابه عن الأسرة. وبعبارة أخ

. وجدير بالذكر أن هذا المفهوم قد طرحه أول مرة عرفاء العالم 4«حيث يتجلّى في ميله إلي البيت

                                                           
..40 ، صفي سيكولوجية الاغتراب، بعض المؤشرات الامبريقية الموجهة لبحوث الاغتراب ،عبد العالسيد  - 1
..83ص ، الاغتراب عند نازك الملائكة وحسين شمس آبادی، ممتحنمهدی  - 2
..74و 73ص  از خود بيگانگی،ابوالقاسم بشيري،  - 3
 .30، ص ینكد  كی  عياتي وشفيدر شعر عبدالوهاب الب ینوستالژ  یتطبيق یبررس، ركروشنفبری ك  - 4



.۱٤٤ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
إن العرفاء يعتقدون أن هذه الدنيا ليس الموطن الأصلی للإنسان إنّا موطن »الإسلامي وفلاسفته. 

المادية أما الإنسان فقد نفخ الله فيه من روحه وهوذا يشعرُ بالغربة ويرجو أن يرجع إلی موطنه الموجودات 
. يقول حافظ الشيرازيّ وهو من  1«الأصلی. وفي هذا المضمار قد أتوا بمضامين عالية ولطيفة في آثارهم

ی است/ روم چنين قفس نه سزای چو من خوش الحان»كبار الشعراء المتصوفين في الأدب الفارسي: 
ترجمة: هذا القفص )الدنيا( لا يليق ببلبل جميل الصوت مثلی، « به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم

العارف غريب في »فأطير إلی روضة الرضوان الإهوي لأن أصلي من تلك الروضة. كما ورد في العرفان أن 
نْـيَا بأِبَْدَانٍ أرَْوَاحُهَا مُعَلَّقَةش صَحِبُ »ويقول الإمام علي )عليه السلام( عن العارف الحقيقي  2«الدّنيا وا الدُّ

 .3«الْأَعْلَى باِلْمَحَلِ 
 دبيّ الاغتراب من المنطلق الأ

إذا كان الأدب يتالّف من مكوّنات كالفكرة والخيال والأسلوب والعاطفة، فالاغتراب بصفة مصطلح 
في عدد ضخم من أشعار الشّعراء  عاطفيّ يتّصل إلى حدّ كبير بالأدب، كما إناّ نجده يتجلّى -فكريّ 

ولاسيّما المعاصرين، ذلك أنّ الحرب العالميّة الأولى والثاّنية اجتاحت الدّول الشّرقيّة، فتاثرّت هي منها 
بشكل عميق، حيث نجد تجليّاتها في أشعار الشّعراء بكثافة واضحة. ومن الشّعراء العرب الّذين یمتاز 

ان، ومحمّد الماغوط، وأمل دنقل، وايليا أبوماضي، ...ومن الشّعراء شعرهم بهذا الميزة جبران خليل جبر 
الفرس، یمكننا الإشارة إلى سيمين بهبهاني، وسهراب سبهري، وأخوان ثالث، وأحمد شاملو...! يقول إيليا 

//وسَأبَْقی ماشيا  إِنْ جِئْتُ لا أَعْلَمُ مِنْ أيَْنَ أتََ يْتُ//وَلَقَدْ أبَْصَرْتُ قُدّامي طَريقا  فَمَشَيْتُ »أبو ماضي: 
هنا تتأرجح فكرة الشّاعر بين  .4«شِئْتُ هذا أَمْ أبََ يْتُ//كيْفَ جِئْتُ كيْفَ أبَْصَرتُ طَريقي//لَسْتُ أَدْري

التّشكيك والاطمئنان، كأنهّ يريد أن يقول إنهّ لابدّ من الاعتراف بعجز العقل البشريّ عن حلّ القضايا 
ما كتب ويكتب يبقی في مجال الفرضيّة. ويبدو جليّاً أنّ الشّاعر قد وقع في العقليّة والفلسفيّة. وكلّ 

 مستنقع الاغتراب الفلسفيّ، مماّ لا يجد طريق خلاص عقليّ من نقصه المعرفّي.
شب با گلوی خونين خوانده ست ديرگاه/ دريا نشسته سرد/ يك شاخه/ در سياهی جنگل/ به 

 سوی نور فرياد مي كشد...!
                                                           

.بالتلخيص. 140ص عرفان حافظ،مرتضی مطهری، - 1
..489، ص 2، جشرح منازل السائريندين سليمان بن علي التلمساني، عفيف ال- 2
 .497ص:  ،نهج البلاغة الشريف محمد بن الحسين الرضي، - 3
..291ص ، الكاملة ثارالآإيليا أبو ماضي،  - 4



.۱٥٥                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
رَ آبهِْ/ غُصْنش واحدش/ في ظلُْمَةِ الترجمة: ا للَّيْلُ قَدْ تَـرَنَََّّ داميَ النَّحْرِ؛ مِنْ أمََدٍ بعَيدْ/ البَحْرُ قَدْ تَجَمَّدَ غَيـْ

 الغابةَِ/ إلی النُّورِ يَصيحْ...!
ن فاذا جعلنا الاغتراب السّياسي أصلًا ومحوراً هوذا المقطع الشّعري نجد أنّ "اللّيل " هنا هو استعارة ع

"البحر " استعارة عن النّاس الّذين ناموا و الحكومة الجابرة قدعرّضت النّاس لسوء المعاملة من أمد بعيد،
"الغصن " استعارة عن الشّاعر الّذی أخذ بيديه شمع القلم، و عن الظرّوف القاسية، غير آبهين بها إطلاقا،
 1بحثاً عن الطريق إلی الأمل بالحياة الجديدة.

 وبدايات التّكوين محمّد الماغوط
، 1948في أقصى حالات الفقر، وجاء إلي دمشق في العام  1934ولد محمّد الماغوط في سلميّة عام »

 .2...«حاملًا على رأسه أكبر حدبة بشريةّ من الأحزان والّرفض، فتعرّض للسّجن والتّعذيب واهوروب 
اث والتغـيّرات النّفسـيّة. فـنحن نشــاهد ولنشـأته الفقـيرة كـان مـن الطبيعـي أن تكـون طفولتــه مليئـة بالأحـد

ربّمــا كــان »هــذه التّغــيّرات النّفســيّة متجلّيــة في آثــاره، حيــث يقــول مجيبــاً عــن ســؤال طرحــه خليــل صــويلح: 
عمري خمس سنوات وأنا أتشبّث في حضن أمّي أتذكّر صورة سماء شاحبة وسـحب ورمـال وحـين كنـت في 

خارج ساحة البيت لأرعی الخـراف فيمـا تبقـی مـن المـروج النّاميـة  السّابعة من عمري أطلقتني أمّي لأوّل مرةّ
 .3«مصادفة بين المخافر. وعند الأصيل عادت الخراف ولكن الراّعي لم يعُد

ولقـد نشــأ وكــبر المــاغوط في أسـرة تقليديـّـة يغلــب عليهــا الطـّابع السّــلطويّ، الأب هــو ربّ البيــت المهــيمن 
إننّـا نتبـيّن عدائيـّة محمّـد المـاغوط »أن يرى كلّ مـن في المنـزل. إذن علی مقدرات شؤون البيت ومايراه يجب 

 .4«المستحكمة ضدّ السّلطة في مختلف أشكاهوا الأبويةّ الطبيعيّة، والاجتماعيّة، والدينيّة، والسّياسيّة
ربِنُي عَلی وكانَ أبَي لا يُحِبُّني كثيرا ...يَضْ »وهو يصوّر التّسلّط الأبويّ في أشعاره بالفعل. حيث يقول: 

قَف  ایَ كالْجاريَ   ةِ.... وَيَشْ   تُمُني ف   ي السُّ   ونِ.... وَبَ    يْنَ الْمَن   ازِلِ الْمُتُس   لِّخَةِ كأيَْ   دي الفُقَ   راِ  ض   ائعا ... 
 .5«ضائعا  
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.۱٦٦ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
 ميزات هوية الماغوط الشخصية الثلاثة

 في ثلاثة محاور أساسيّة وهي كما يلي: تتشكّل هويةّ الماغوط الفرديةّ والاجتماعيّة
منـــذ أن دخــل المـــاغوط السّـــجن ولقـــي التّعـــذيب وذاق طعـــم العـــذاب أدرك معنـــی الخـــوف  الخ   وف:- أ

جرى عليه ذلك الأمر بواسطة رجل الأمن الّذي كان يجعله عرضة لأسوأ حالات و  بالمعنی الواسع للكلمة،
ر هـذا القلــق رمـزاً لقلــق الشّـاعر وفزعـه. هــو يصـوّ  –وكـان المــاغوط طفـلًا  -التّعـذيب. فأصـبح ذلــك الرجـل 

نامُ وَعَلی وِسادَتي وَرْدَتانِ مِنَ الْجَمْرِ/ وَالسّاعاتُ الْمُرْعِبَةُ تَ لْتَهِ بُ بَ  يْنَ عِم امي/ يَ دي أ»بإجادة تامّـة: 
 .1«مُغْلَقَةٌ عَلی الدَّمِ / طبََ قَةٌ كثيفَةٌ مِنَ النَّواحِ الْكئيبِ 

مَ نْ أَوْرثَنَ ي ه ذا الْهَلَ هَ/ ه ذا »يقـول:  وقد يصف هذا القلـق والاضـطراب بأسـلوب اسـتفهاميّ إنكـاريّ 
/ م  ا إِنْ أَرى وَرَقَ  ة  رَسْ  يمَة  عَل  ی عَتَبَ  ةٍ أَوْ قُ ب ُّعَ  ة  مِ  نْ فُ رْجَ  ةِ ب  ابٍ/  مُ الْمَ  ذْعورُ كالْفَهْ  دِ الْجَبَل  يِّ حَتّ  ی ال  دَّ

وف كمـا اتّضـح يعتـبر مـن . فـالخ2«تَصْطَك عِمامي وَدُموعي ببَِ عْضِها/ وَيفِرُّ دَمي مَذْعورا  في ك لِّ اتّج اهٍ 
المحاورالرئّيسة التّصويريةّ الّتي تتجسّـد فيهـا هويتّـه النّفسـيّة. وواضـح أنّ الحـالات النّفسـيّة للفـرد، سـلبيّاً كانـت 
أو إيجابيّاً، تؤثرّ كثيرا في تكـوين بنـاء هويتّـه علـى الإطـلاق. فـالخوف هنـا باعتبـاره مـن محـاور هيكـل الشّـاعر 

 في توجيه اتّجاهه المعرفّي وموقفه من الحياة والمجتمع. وكثيرة هـي القصـائد الـّتي يصـوّر فيهـا النّفسيّة له دوركبير
الشّاعر معاناته من الخوف ويبحث عن طريق خلاص ولكن بلاجدوى. عليه، فمن المسلّم به أنّ الحالات 

وافـــراً مـــن بنـــاء هويتّـــه  الكئابـــة ولاسّـــيما الخـــوف، في ذهنيّـــة الشّـــاعر، تشـــكّل قســـطاً و  النّفســـيّة كالاضـــطراب
هـي تتمثـّل، بشـكل أو بـآخر، في و  بشكل عام. حيـث یمكـن بـه الحكـم علـى أنّ الشّـاعر ممتـاز بهويـّة سـلبيّة

 لاسيّما قصيدته اهووية الإلكترونيّة.و  تجربته الشّعريةّ
ينحصر في  الفقر هو ثاني محور تصويريّ يحاول الشّاعر دمجه كثيراً في نتاجه الأدبّي. وذلك الفقر: -ب 

بعدين: الفقر المالّي والفقر النّفسيّ )الحرمان(. فهو يصوّر نفسه، بفنيـّة عاليـة، حرمانـه المـالّي في انتمائـه إلى 
ا كان الفَقْر سَبَباً في ذلك، فبالنّسْبَة لفتًّ وفقيٍر مثلي، كنْتُ بحاجَة إِلي انتمـاء »"الحزب السّوري" قائلا:  رُّبمَّ

واتّضــحَ لي أنّ أحــدَهُما بعيــدش عــن الحــارةِ ولايوُجــدُ في مقــرنهِ مــدفأةش، ولأننّــی كنــت  مــا وكــان هنــاك حزبــان...
متجمّدَ الأطرافِ من البردِْ، اخترتُ الثاّني دون تـردّدٍ، لأنَـّه قريـبش مـن حارتنِـا، وفي مقـرهّ مـدفأةش... ومنـذ أنِ 
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.۱۷۷                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
لّفوني بجمـــــع تبرعّــــات... فجمعتهـــــا انتهــــتْ موجــــةُ الـــــبردِ الأولــــی، لم أحضـــــرْ لــــه اجتماعاً...باســــتثناء...ك

 .1«واشتريت بها "بنطلوناً "...لكنّني سجنت
ولقد اعتمد الماغوط، في بناء نصّه الشّعري علی تصوير الفقر، انطلاقا من تقانة الاستذكار ليتبيّن الفقر 

لأمـر بوضـوح الشخصيّ والاجتماعيّ بشكل أفضل. أمّا فقر الشّاعر الثاّني فهو "الحرمان ". ويتجلّی هـذا ا
في موقفــه مــن المــرأة حــين يجعلهــا مــلاذه الوحيــد خلاصــاً مــن الظــّروف البيئيّــة الصّــعبة. وقــد يلــوّح بالحرمــان 

. وعلـى 2«أيَ َّتُها الْمَرْأَةُ، أيَ َّتُها الحَصاةُ!/ أيَ َّتُه ا النّافِ ذَةُ /ك وني أُمّ ا  أَوْ شَ قيقَة  أَوْحَبيبَ ة  ل ي...»بكلامه: 
التّحديات، ماليّاً كان أو نفسيّاً، يعتبر أحـد أهـمّ المحـاور و  لفقر بكلّ ما فيه من الأبعادضوء ما سبق، فإنّ ا

 الــّـتي تشـــكّل بنـــاء شخصـــيّة الشّـــاعر ويجعلـــه يعتـــزل عـــن المجتمـــع، ممـــاّ يشـــعر، علـــى إثـــره، بنـــوع مـــن الضّـــعف
 اجتماعيّاً.و  النّقص فردياًّ و 

فلا نبالغ إن قلنا بأنّ المـرأة هوـا أهميـّة قصـوى في تكـوين : إذا كنّا منصفين في موقفنا النّقديّ، المرأة-ج 
بنــاء المــاغوط الشّــعرىّ. فكثــيرة هــي الأشــعار الــّتي قــام مــن خلاهوــا الشّــاعر بتصــوير المــرأة تصــويراً عاطفيّــاً أو 

 ذكــر فيهــا المـرأة وجعلهــا مــلاذه الوحيـد، خلاصــاً مــنو  إلاّ  -صــغيرة أو كبـيرة –فيزيائيـّاً، فمــا مــن قصـيدة لــه 
 -علـى الـرّغم مـن كونـه رجـلاً  -الظرّوف الفرديةّ والاجتماعيّة الصّعبة. ویمكـن القـول إذن بـأنّ هويـّة الشّـاعر

تنزع، في حقيقة الأمر، نزوعاً أنثوياًّ لا رجوليّاً. وهذا بـدوره أدّى إلى أن يشـعر الشّـاعر بنـوع مـن الدونيـّة أو 
د الماغوط في شعره شديد الحفاوة بهـا ولا يـذكرها إلاّ في علی ذكر المرأة نج»النّقص في موقفه من المجتمع. و

نفسه أشياء منها ولعلّ أبرز ما يتراءی في شعره نحو المـرأة حرمانـه الـّذي انطبعـت عليـه شخصـيّته ولا یمكـن 
 .3«أن نتحدّث عن شخصيّة هذا الشّاعر بمعزل عن أثر المرأة في شعره وشخصيتّه

شّــاعر إلــی أن ينظــر إلــی المــرأة نظــرة أحاديــّة الجانــب، حتــیّ كأنّّــا فقــد دفعــت "عقــدة الحرمــان " هــذه، ال
جســد فيزيــائيّ بحــت. وموقفــه الفيزيــائيّ منهــا ينطلــق مــن حرمانــه مــن حضــن الأســرة عامّــة، واحتضــان الأمّ 
خاصــة، وقــد انطبــع الحرمــان علــی بعــده النفســيّ، ثمّ إنــّه صــار جــزأً لايتجــزأّ مــن شخصــيّته. ويقــول في هــذه 

. وهذا يدلّ علـى أنّ الشّـاعر مصـاب بنـوع 4«أنَا مُغْرَمٌ باِلْكسَلِ/ بِعِدّةِ نِساٍ  عَلی فَراشٍ واحِدٍ : »المناسبة
النّقص، حيث يريد التّعويض عنه باللّجوء إلى المرأة. ففـي قصـيدة "جنـازة النسـر " نجـده أيضـا و  من الدونيّة

                                                           
 .15، ص )حوارات حررها خليل صويلح(، اغتصاب كان واخواتهالح، يل صو يخل - ۱
 .158، ص حزن في ضو  القمرمحمد الماغوط،  - 2
 .31، ص صورة الماغوط في شعرهحجو،  فواز - ۳
 .96، صحزن في ضو  القمرمحمد الماغوط،  - 4



.۱۸۸ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
أيَُّه  ا الْحُ  زْنُ/ ي  ا »ض عنــه بشــىء آخــر يقــول: مقابــل هــذا الفقــدان، يحــاول التّعــويو  يصــرحّ بفقدانــه للمــرأة

 سَيْفيَ الطَّويلَ الْمُجَعَّدَ/ الرَّصيفُ الحاملُ طِفْلَهُ الأشْقَر/ يَسْأَلُ ع نْ وَرْدَةٍ أَوْ أَس يرٍ/ ع نْ سَ فينةٍ وَغَيْمَ ةٍ 
دَةَ/ لا مَقه   ی  وَلا شِ   تا / مِ   نَ الْ   وَطَنِ/ وَالْكلَم   اتُ الحُ   رُّةُ تَكتَسِ   حُني كالطّ   اعونِ/لا ام   رَأَةَ ل   ي ولا عَقي   

ةٍ ي  ا لبُْن  انُ!/ أُحِبُّ  ك أَكثَ   رَ مِ  نَ التَّبْ  ِ. وَالْحَ  دائِقِ... يشــعر الشّــاعر و  . فهنــا يتفــاقم الأمــر1«ضُ  ميني بِقُ  وَّ
"لا شــتاءش " فـــراح و "لا مقهــىً "و "لا عقيــدةَ "و بفقــدان مطلــق يتجلـّـى في تعــابير مــن قبيــل " لامــرأةَ لي "

قـــدان بالتّصـــاوير الرّومنســـيّة الحالمـــة، مـــن قبيـــل: "ضُـــمنيني بقـــوّةٍ يـــا لبنـــانُ "خلاصـــاً مـــن يعـــوّض عـــن هـــذا الف
الحرمان، إلّا أنّ هـذا الأمـر لا يفيـده شـيئاً. وبشـكل عـام، فـإنّ المـرأة تعُتـبر، في تجربـة المـاغوط الشّـعريةّ، آليـّة 

هويـّة و  بعد آخر وتورطهّ أخيراً في انطوائيّة محضـةدفاعيّة ناتجة عن عقدته النّفسيّة، إلاّ أنّّا تزداد عمقاً حيناً 
 مكبوتة.

 محاور اغتراب الماغوط

لقد تعرّض الماغوط في حياته للتّعذيب والاضطهاد من جانب قوّات الأمن بسوريا، ولـمّا دخل السّجن،  
ـــة ومـــا إلى ذلـــك. كمـــا أنّ ظـــروف  ـــه الفرديــّـة والاجتماعيّ ـــه عظـــيم أثـــر في تكـــوين هويتّ حياتـــه كـــان أيضـــاً ل

المأساويةّ جعلته يتمرّد على القوالب الثقّافيّة والاجتماعيّة. فنجده أحياناً يرفض القواعد والضّوابط بالفعـل، 
 لا ليعيد البناء، بل للهدم والإبادة. فها هنا یمكن تقسيم محاور الشّاعر الاغترابيّة في بضعة أنواع:

قيـد والتّنـاقض. وعلـى هـذا، نجـده أحيانـاً یميـل مـيلًا تمتـاز شخصـيّة المـاغوط بالتّع الاغتراب الف رديّ:-1
رافضــاً إلى الحقــائق الاجتماعيّــة والفرديــّة ومــا إلى ذلــك. لــذلك نجــد شــعره يتمحــور بــين حــين وآخــر، حــول 
موضوعين هامّين هما "الرفّض والتّمرد " لكن لا يهمّنا البحث عنهما في هذا القليل. ومهما يكن من أمر، 

 نّوع من الاغتراب إلى أنواع منها مثلا:یمكن إحالة هذا ال
العاطفة السلبيّة: سبق القول أنّ الشّاعر تمتاز شخصـيّته بنـوع مـن التّعقيـد والتّنـاقض. عليـه، فـانّ  .أ

عاطفـــة المـــاغوط تتّســـم بالسّـــوداويةّ والتّشـــاؤم ذاتيــّـا؛ً لأنــّـه مـــا مـــن قصـــيدة لـــه إلّا وفيهـــا مســـحة مـــن الحـــزن، 
 -عنـــدنا -و بـــالأحری مـــا يســـمّی بالعاطفـــة الســـلبيّة. ولكـــنّ هـــذا التّشـــاؤم لـــهوالكآبـــة، والقنـــوط، واليـــأس أ

بعدان: بعد شخصيّ ينبـع مـن ظـروف الشّـاعر الأسـريةّ، وعناصـر شخصـيّته كـالتّمرد، والـرفّض، والفوضـی، 
ربيـّة والّتي استولت عليها طيلة حياته. وبعده الآخر، هو ينبع من العاطفة الجماعيـّة الغالبـة علـی البلـدان الع

عموماً وبلد الشّاعر خصوصاً. لكن بشكل عام، إنّ بذور التّشاؤم زرعت في ذهنيّة الشّاعر عند تعرّضه لِ 
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.۱۹۹                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
"غُرفةش بملاييَن جدرانٍ " في السّجن، ثمّ بلغ أقصی مداه في مجموعة " الفرحُ ليسَ مِهنتي ". في ذلك يقـول: 

ِّ وَالشّ  اعِريَّةِ/ تَكمُ  نُ أَجْي  الٌ س  اقطةٌ بَ لْه  اُ / و  فأَنَ  ا رجَُ  لٌ طَوي  لُ الْقامَ  ةِ/» ف  ي خُطُ  واتي المُفْعَمَ  ةِ بِ  الْبُ ؤْ
ِّ والْخَيْبَةِ وَالت َّوَتُّرِ/ فأََعْطوني كفايتَی مِنَ النَّبي ذِ وَالْفَوْض ی/ وحُريَّ ةَ الت َّلَصُّ صِ مِ نْ   شُ قُونِ مُكتَنِزةٌ باِلنُّعا

 .1«الأبَْوابِ...
ارات في هـــذا المقطـــع الشّـــعريّ تـــدلنّا علـــی أنّ الشّـــاعر مصـــاب بنـــوع مـــن السّـــوداويةّ. وثمـّــة إحـــالات وإشـــ

"أجيــال و "في خطــواا المفعمــة بــالبؤس " تــدلّ علــی الفقــر،و فدلالــة "طويــل القامــة " تــدلّ علــی البلاهــة،
ـــوترّ " علـــی الحـــاو "النّعـــاس والخيبـــة "،و ســـاقطة " علـــی النّظـــرة الســـلبيّة إلـــی المســـتقبل، ـــة " التّ لات العاطفيّ

لو لم  -"الفوضی " علی نوع من العبثيّة في بنية الشّاعر النّفسيّة. وينتهي مسير الشّاعر العاطفيّ و السّلبيّة،
 إلی "أزمه اهوويةّ " والتي نتحدّث عنها في مبحث مستقلّ عمّا قليل. -نَجْفه

قالـب الكلاسـيكيّ الـذّي يتعلـّق النّزعة الراّفضة: تتلخّص هذه النّزعة في نوعين همـا أوّلا الـرفّض لل .ب
بالشّعر وسياقه المحدّد. والثاّني هو الرفّض للقواعد السّياسيّة والاجتماعيّة الّتي تفرض على المجتمع من ناحية 
القوّة المتسلّطة على البلاد. والّذي يهمّنا ها هنا هو النّوع الثاّني. والشّـاعر هـو يعتمـد عليـه تعبـيراً عـن واقـع 

ي ليعبّر عن الرفّض ويرفض ليتمرّد علی الواقـع المريـر، ويتمـرّد ليعـبّر عـن ثـورة وذلـك إلـی محطـة مأساويّ. ينف
الانتصــار. مــع هــذا، فإنــّه قــد أحســن في التّعبــير عــن الــرّفض مــن خــلال أداة النّفــي " لا "، وفي قصــيدته " 

سْ   مَهَ شَ   يْئا  / لا المَطَ   رُ ولا لا أُري   دُ أَنْ أَ »أوراق الخريــف " جـــاء النّفـــى تعبـــيراً عـــن الـــرفّض حيـــث يقـــول: 
ارتِطامَ و  الْموسيقی / لا صَوتُ الضَّحيَّةِ ولا صَوْتُ الْجَلّادِ/ لَنْ أَسْمَهَ إِلاّ طَقْطَقَةَ القَصائِدِ في جُيُوبي/

 .2«الحَقائِبِ علی ظَهري مِنْ مَكانٍ إلی مَكانٍ...
أن   ا »نـــاء الشّـــعب العـــربّي حيـــث يقـــول: و في ذروة الـــرفض ينفـــي هويتّـــه بنفســـه وجميـــع مـــن حولـــه مـــن أب

لاأَحْمِ   لُ هويَّ   ة  ف   ي جَيْب   ي/ وَلا مَوْعِ   دا  ف   ي ذاكرت   ي / أنَ   ا لَ   مْ أَجْلِ   سْ ف   ي مَقْه    ی ولَ   مْ/ اتََسَ   كهْ عَلَ   ی 
 .3«رَصيفٍ...

و هو يرفض اهوويةّ الجمعيّة الّتي كونتها أجهزة السّلطة مـن خـلال اعتمـاده علـی آليـّة النّفـى. ولـذلك نـراه 
ينفي اهوويةّ وكلّ ما قد تكوّن مـن شـعور بالحيـاة في ذاكرتـه، ومـا قـد جـری لـه في الماضـي، مـن فعـل وسـلوك 

 مثير. فيعتمد علی الرفّض للتّعبير عن الواقع الّذي أفقده هويتّه وشخصيّته الّتي تعتبر جوهر حياته.
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.۱۰۰ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
يل إلى نوع من الفوضى في النّزعة الفوضويةّ: ميزة أخرى من ميزات الماغوط الشّخصيّة هي أنهّ یم .ت

حـداث والطـّوارئ النّفسـيّة والاجتماعيـّة وغيرهمـا. يوضّـح نفسـه وكيّة. لـذلك نجـد حياتـه مليئـة بالأنزعته السّل
ٌٌ: صِ فْرٌ/ »هذا الأمر بوضوح تامّ مثلا في قصيدة " الجلاء المدرسيّ ":  علومٌ: صِفْرٌ/ آدابٌ: صِفْرٌ/ ت اري

 .1«الذَّكاُ : صِفْرٌ...اللّغاتُ الأجنبيّة: صِفْرٌ/ 
فكثيرة هي الإيحـاءات والـدلّائل الـّتي تشـعرنا بميـل الشّـاعر الفوضـويّ إلى الحيـاة والقضـايا الاجتماعيـّة ومـا 

هذا الأمر يتعلّق باتّجاه الشّاعر العلميّ، لكن في اتّجاهه السّياسيّ أيضاً نجده یميل مـيلًا فوضـوياًّ و  إلى ذلك.
ربّمـــا كـــان الفقرُ...واتّضـــحَ لي أنّ »نفســـه في هـــذه المناســـبة هـــو لمأســـاويةّ. يقـــول ينطلـــق مـــن وضـــعيّة حياتـــه ا

أحدَهُما بعيـدش عـن الحـارةِ ولايوُجـدُ في مقـرنهِ مـدفأةش، ولأننّـی كنـت متجمّـدَ الأطـرافِ مـن الـبردِْ، اخـترتُ الثـّاني 
تْ موجــةُ الــبردِ الأولــی، لم أحضــرْ لــه دون تــردّدٍ، لأنَــّه قريــبش مــن حارتنِــا، وفي مقــرهّ مــدفأةش... ومنــذ أنِ انتهــ

 .2«اجتماعاً...باستثناء...كلّفوني بجمع تبرعّات... فجمعتها واشتريت بها "بنطلوناً "...لكنّني سجنت
ومن هنا يتضّح أنّ الشّاعر كان على نوع من الفوضى في حياته الشّخصيّة، ومن ثمّ تدخّل هذا الشّـعور 

 ا یمكن الحكم على تجربته بالفوضي إلي حدّ كبير.بالفوضى في قوّته الابداعيّة، ممّ 
ــة: كمــا ثبــت لنــا أنّ الشّــاعركان ينــزع نزعــة فوضــويةّ في ســلوكيّاته ســواء في المجــال  .ث النّزعــة الانطوائيّ

ــة. فهــو  ــة الرئّيســة عنــد المــاغوط هــو نزعتهــا الانطوائيّ العــاطفيّ أو الفــرديّ بشــكل عــام. مــن المحــاور الاغترابيّ
لم الـنّفس مجتـازاً سـلالم العاطفـة السّـلبيّة مـن الحـزن، والكآبـة، والتشـاؤم ومـا إلـی ذلـك. وقـد دائماً يجوب عـا

وصــل هــذا الأمــر في أشــعاره إلــی درجــة تــدفعنا إلي أن نســميه "بشــاعر الانطــواء ". تتجلــی هــذه الانطوائيّــة 
وَزَعيمُ الْأَرائِك الْفارغَِةِ/ أَحْلُمُ أنَا سَيِّدُ الْأَحْلامِ / »لديه في تعبير "الحلم " في بعض من قصائده. يقول: 

 .3«بأَِصْدِقاٍ  مِنَ الْوَحْلِ/ بأَِمْطارٍ مِنَ النّارِ/ بِجَيْلٍ هائلٍ مِنَ النّارِ فَ وْنَ ظَهري...
ــة الصّــلبة قــائلًا: هَبِيَّ  ةُ الصُّ  لْبَةُ » وفي مكــان آخــر يجعلــه عربتــه الذهبيّ  آه الحُلْ  مُ ...الحُلْ  مُ.. عَرَبتَ  يَ الذَّ

لَ   ةٍ بِ   الرِّبيِهِ/ وَعِنْ   دَما  تَحَطَّمَ   تْ، وَتَ فَ   رَّنَ شَ   مْلُ عَجَلاتهِ   ا ك   الْغَجَرِ/ ف   ي ك   لِّ مَك   انٍ/ حَلُمْ   تُ ذاتَ ليَ ْ
قَمْتُ/كانَتْ الزُّهُورُ تُ غَطِّی وِسادَتي...وَلكنْ عِنْدَما حَلَمْتُ باِلْحُريَّةِ/ كانَتِ الحِرابُ تُطَوِّنُ عُنُقي   اسْتَ ي ْ

فإذا استعرضنا قصائد المـاغوط، واحـدة إثـر الأخـری، نتأكـد مـن أنـّه قـد اسـتغرق في . 4«باحِ...كهالَةِ الصَّ 
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.۱٥۱                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
 عالم النّفس أكثر من أن يكون في أرض الواقع. فيحلم مرةّ بالحريةّ وأخری بالشّرافة والإنسانيّة دائما.

ة في تعامــل دائــم مــع البنيــة لــو دقّقنــا قلــيلًا لاتّضــح لنــا أنّ البنيــة السّياســي الاغت  راب الاجتم  اعیّ: -2
الاجتماعيـّة، فـإذا مالـت البنيـة السياســيّة نحـو الرقّـي والتّطـوّر مالـت البنيــة الاجتماعيـّة نحوهـا أيضـا، كمـا أنـّـه 

 يعترضهما التّوترّ والانحطاط على حدّ سويّ.
والثانيــّة، لأســواء أثنــاء الحــرب الأولى في ولقــد تعرضّــت البلــدان العربيــّة ولاســيّما ســوريا ولبنــان وفلســطين، 

حالات سياسيّة من جانب الدّول الأروبيّة. ولا يفوتنا القول بأنّ سوريا تعرضّت لأحداث مختلفة عسـكريةّ 
م وانقـلاب سـامي الحنـّاوي في أغسـطس سـنة  1949متتالية منها: انقـلاب حسـنی الـزّعيم في مـارس سـنة 

ما من هنا يری الشّاعر فی نفسه معل. و 1م 1949م وانقلاب أديب الشيشكلي في ديسمبر سنة  1949
حنونا يدفع بقلمه شعبه نحو السّلامة الفكريةّ الّتي تنتهـي بهـم نحـو المكافحـة ضـدّ الظلّـم والعـدوان. فتـدّخل 
الماغوط في مواجهة صريحة مع البنية الاجتماعيّة الّتي لا تهمّه الثّورات الّتي تثقل كاهل البلاد. وتبلغ اغترابيّة 

وط الاجتماعيـّة ذروتهــا، لمـّا وجــد نفسـه أمــام مجتمـع قـد ألقيــت أشـلاء الحريـّـة والشّـرافة علــى الأرض ولا المـاغ
لَقَ دْ فَ قَ دْنا حاسَّ ةَ الشَّ رَفِ/ أَم امَ الَأقْ دامِ العاريَ ةِ وَالثِّي ابِ »يعتني بها أحـد بتاتـاً. فيقـول في مجـال الحريـّة: 

وضَ  هُ مِ  نْ لَحْ  مِ طِفْلَ  ةٍ بِعُمْ  رِ الْ  وَرْدِ/ تُجْلَ  دُ عاري  ة  أَم  امَ سَ  يِّدي الْقاض  ي/ الْمُمَزّقَّ  ةِ/ أَم  امَ السّ  ياطِ الَّت  ي تُ 
ةُ رجِالٍ تَ رْشَحُ مِنْ عيُونهِِمْ نتَانةَُ الشَبَقِ/ وَالْهِياجُ الْجِنْسي...  .2«وَعِدَّ

قــد قدرتــه علــی هنــا يؤكــد الشّــاعر أنّ المجتمــع لقــد فقــد إحساســه وشــعوره بالشّــرف والكرامــة، كمــا أنــّه ف
الوقـــوف أمـــام أيّ ظلـــم يعـــرّض وجـــوده وشـــرافته للـــزّوال والقمـــع. إذ أنـّــه أصـــبح مجـــرّد مســـتمع إلـــی ضوضـــاء 
وصــخب الظلّــم ونــاظراً للخيانــة والتّحرّشــات الجنســيّة الّــتي يرتكبهــا الخوََنــة والقَتَلــة تجــاه الطفّلــة والمــرأة. هــو 

ة لاتنبع إلّا مـن حكـام طغـاة أو جهلـة قـد دمّـروا بنـاء الشّـرف يعرف تماماً أنّ هذه القضايا الاجتماعيّة المؤلم
 الإنسانّي بأعماهوم الشّنيعة. لذلك نجده يتّصفهم قائلًا:

الحُك   امُ: طغُ   اةٌ، قُس   اةٌ، بغُ   اةٌ، جَهَلَ   ةٌ، انتْه   ازيُِّونَ، مُن   افِقونَ/ وَقُ لُ   وبهُمْ حَجَ   رٌ جلْمُ   ودٌ وصُ   خُورُ »
قَمامَ ةٌ، صَراص يرٌ، مُ ذَلُّون، مُه انونَ، مُكرَّمونَ...!الَأوْط انُ: حَبيبَ ةٌ، مُبْتَغ اةٌ، الصَّوانِ/ الشُّعُوبُ لَمامَ ةٌ، 

 .3«أبَيَّةٌ، مَوْفورةَُ الْكرامَةِ...
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.۱٥۲ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
فالقمع والظلّم والإهانة لم تنَل من محمّد الماغوط فحسب، بل نال مـن شـرائح كثـيرة في المجتمـع. الحكـام 

النّساء والأطفال علی حدّ سواء، وهوذا فـإنّ تفكـير المـاغوط كـان ينصـبّ هم للشّباب و قساة جدّاً في تشريد
علــی كــلّ مــا يرتكبــه الخونــة مــن ظلــم وتعسّــف وحرمــان لأبنــاء وطنــه معتمــداً علــی أســلوبه السّــاخر المعهــود. 

 لكن هناك فئة أخری تغتنم كلّ فرصة حصولًا علی حاجتها الفاضحة تجاه المجتمع.
عـــاني مـــن القـــوّة المتســـلطةّ والكبـــت الاجتمـــاعيّ والفوضـــی السياســـيّ مـــن جهـــة، واتّضـــح لنـــا أن الشّـــاعر ي

وضــعف الــوعي الجمــاهيريّ والانحطــاط الاجتمــاعيّ مــن جهــة أخــری، ممــا يجعــل الــوطن مكانــاً بــارداً جمــدت 
"سيبريا  ـالفكرة. لذلك نراه يشبه الوطن بو  فيها كلّ القيم الإنسانيّة، من الكرامة والشّرف والحريةّ في التّعبير

زحَ افتَي و  إِنِّهُ: سِيبْريا/ أيَْنَ مِعْطَفيَ الْفّراُ  وَقُ ب ُّعَت ي وَحِ ذائِي وَقُ فّ ازيّ/»"لما فيه من برودة وصعوبة قـائلًا: 
 .1«وكَلابي والْبُخارُ يَ تَصاعَدُ مِنْ أَفْواهِنا/ إِنَّها سيبْريا الْحَقَيقيّةُ وَالأبََدَيَّةُ/ فأََهْلا  وَسَهْلا ...

تجلّى المحطةّ الأخيرة لاغترابيّة المـاغوط الاجتماعيـّة في مأسـاة نتجـت عـن وجودنـا في الشّـرق الأوسـط: وت
فمأســاة محمّــد المــاغوط أنــّه وُلــد في غرفــة مســدلة السّــتائر اسمهــا "الشّــرق الأوســط " ومنــذ مجموعتــه الأولــی »

 قضبان النّوافذ ليرى العالم ويتسنّم "حزنش في ضوءِ القمرِ " وهو يحاول إيجاد بعض الكوی أو توسيع ما بين
ذروة هــذه الحريــّة هــي إصــراره علــی تغيــير هــذا الواقــع وحيــداً. لا یملــك مــن أســلحة التّغيــير إلاّ و  بعــض الحريــّة

 .2«الشّعر. فبقدر ما تكون الكلمة في الحلم طريقاً إلی الحريةّ نجدها في الواقع طريقاً إلی السّجن
دو جليّاً أنهّ هناك نوع من العلاقة بين ذات الشّاعر وما يخرج منـه باعتبـاره يب بداعيّ:الاغتراب الإ -3

قوّتــــه الإبداعيّــــة. فــــإذا كانــــت المظــــاهر الاجتماعيــّــة والسيّاســــية باعثــــاً أصــــليّاً في كتابــــة الشّــــعر في كثــــير مــــن 
ـــــة هـــــو وضـــــع ـــــه في بعـــــض الأحيـــــان نجـــــد أنّ العامـــــل الرئّيســـــيّ في القـــــوّة الإبداعيّ يّة الشّـــــاعر الأحيـــــان، لكنّ

السّيكولوجيّة السّلبيّة. وعلى ضوء ما سبق، فانهّ هناك علاقة وطيدة بين إبداعيّة الماغوط ووضعيّته النّفسيّة 
إننّـا نجـد تجلّياتهـا تظهـر في  إذبشكل عام. وقيـل آنفـاً إنّ نفسـيّة المـاغوط تمتـاز بنـوع مـن التّعقيـد والتّنـاقض، 

دلالـة العنـوان: نعلـم جيـّداً أنّ  -اءی في تجربته تجاه هـذه العلاقـة هـو: أتجربته بشكل عام. ولعلّ أبرز ما يتر 
للعنــوان أهميـّـة قصـــوی في التّلقــي والاســـتيعاب، أي في الكشــف عــن حالـــة الشّــاعر الفرديـّــة مــن جهـــة، وفي 

في تسليط  إدراك النّص والبنية الدّلاليّة من قبل المتلقّي من جهة أخری. ولعناوين الماغوط في ديوانه أثر هامّ 
الضّوء على نزعته الاغترابيّة. ولعلّ لاستعراضنا هذا لبعض عناوين ديوانه ما يعطي طابعاً واضحاً عن شكل 

 هذه القصائد الّتي تحتوي الاغتراب في قوّته الابداعيّة:
                                                           

..8، ص المصدر نفسه - 1
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.۱۳۳                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
حقيبة السّفر: عنوان يدلنّا على الضّيق والقهر والمعاناة لذلك يدعو إلی الرفّض بكلّ أبعاده  -1

 لاحظ فيه نوع من الاغتراب.وي
كرة الثلّج: عنوان استعاريّ يحوي في ضمنه الانتفاضة والمكافحة، فهو دعوة للرفّض والتّمرد نتيجة -2

 نوع من الاغتراب أيضا.
التّمرد على الواقع الذي يعيشه. وهذا يفضي و  بطل لغير هذا الزمان والمكان: فهو دعوة إلی الرفض -3

 العربي التّائه في ظلمات الواقع الفاسد.بنا إلی واقع الإنسان 
لمثل هذا الواقع المخزي الّذي يصبح فيه الإنسان صخرة، أودمية، وربّما  وهو لاشك رفض واستنكار 

بهيمة. وصحيح أنّ هذه العناوين تحوي في ضمنها التّمرد والرفّض أوّلا، لكنّها تاا من نزعة اغترابية تدفع 
 عناوين.الشّاعر نحو استخدام هذه ال

تقانـة فـلاش بــاك: علـى الـرّغم مـن أنّ هــذه التّقانـة تعتـبر مـن المحــاور الرئّيسـة للسّـرد القصصـيّ لكنــّه  -بـاء
نجـــده أيضـــا يتجلــّـى بوضـــوح في تجربـــة المـــاغوط الشّـــعريةّ. وقـــد يســـتعين في منهجـــه التّعبـــيريّ بالاســـتذكار او 

مِنْ قَ ديمِ ال زَّمَنِ... أنََ ا مِ نَ »الـدّال:  -المبغیمن قصيدته في -"الفلاش باك ". ولنقرأ هذا المقطع الشعري
الشَّ   رْنِ/ مِ   نْ تلِْ   ك السُّ   هولِ الْمُغَطّ   اةِ باِلشَّ   مْسِ والْمَق   ابِرِ/ أُحِ   بُّ التَّسَ   كهَ وَالثِّي   ابَ الجَميلَة//يَ   دي 

أَرَى ق   ارَّة  مِ   نَ الصَّخْرِ/تَشْ   هَقُ بِ   الْألََمِ تَ    تَ لَمَّسُ عُنُ   قَ الْمَ   رْأَةِ الْب   اردَِةَ//وَ بَ    يْنَ أَهْ   دابِها الْعَمْياِ ...كنْ   تُ 
وَالحَريرِ/.../فأَنَْ تُمْ يا ذَوی الَأحْذيَ ةِ اللّامِعَ ةِ... م اذا تَ عْرفِ ونَ عَ نْ  م اري  ...حَيْ ثُ الشِّ فاهُ الْمَقْ رُورةُ 

لَ  ةٍ..! لَ  ةٌ إِثْ   رَ قُ ب ْ هــذا المقطــع الشّــعري تؤكــد فثمّــة إحــالات وإشــارات عديــدة في « الخائفَِ  ةُ.../وَتَمُوتُ قُ ب ْ
علی أنّ الشّاعر اعتمد، في بناء نصه الشّعريّ هذا، علی تقانة "الاستذكار " وتحديداً علی الذّاكرة البعيدة، 
ذاكـــرة الطفولـــة حيـــث يغـــور الشّـــاعر عميقـــاً في هـــذه الـــذّاكرة قائمـــاً علـــی المـــنهج التّعبـــيري الكثيـــف والمركـــز. 

نت أری قارةّ من الصّخر " تدلنّا علی الزّمن الماضـي اسـتذكار الشّـاعر فدلالات ك "من قدیم الزّمن ""و"ك
وعودته إلی الوراء. ومن خلال المومس "ماري " يبيّن الشّاعر الواقع الاجتماعيّ الّذي أنتج هذه الحالة غير 

لــی إخوتــه البشــر الإنســانيّة، ثم يســتطرد مبيّنــاً الألم الإنســانیّ الرّهيــب الــّذی يجتــاح الــذّات الشّــاعرة إضــافة إ
المضطهدين، وقد استطاع الماغوط أن يجسّد هذا الألم ويعمـق مـن قتامـة المشـهد المسـربل بـالحزن عـن طريـق 

 . وفي اعتماده علی الماضي هناك اغتراب نفسيّ يتكرّر في ذهنيّته على الدّوام.1التّماهي مع الطبّيعة
 

                                                           
 .103، صالقصيدة الحرة، محمدالماغوط نموذجا، فائز العراقي - ۱



.۱٤٤ مهدي نودهيو  سيدمهدي نوري كيذقانيو  عباس گنجعلي – ...نزعة لعلاقة بينة اديناميكيّ ة الشخصيّ 

.
 هويةّ الماغوط الإلكترونيّة 

لبحـث عـن اهوويـّة جـذورها وأصـوهوا، باعتبارهـا مـن المبـادئ اهوامّـة الـّتي تتّصـل ببنيـة ربّما كـان صـعباً علينـا ا
ــة ومــا إلى ذلــك. لكنّــه بشــكل عــام واســتناداً إلى العنــوان لوجعلنــاه أصــلًا يعرفّنــا  -الفــرد اللغويــّة والاجتماعيّ

والمجازيـّــة أو بــــالأحرى فــــيمكن تقســـيم اهوويـّـــة إلي قســـمين أساســـيين همــــا اهوويـّــة الحقيقيــّــة  -ضـــده في الواقـــع
الإلكترونيــّة. إخترنــا "اهوويـّـة الإلكترونيــّة" متبوعــاً للعنــوان للســببين: ذلــك عنــوان قصــيدة مــن قصــائد المــاغوط 

ثانياً أنّ هذا العنـوان لـه دور محـوريّ في تجربـة المـاغوط الشّـعريةّ. ولكـى يـزداد الموضـوع أشـدّ و  ،الأساسيّة أوّلاً 
في كتابــه "شــرق بالهويّ  ة الالكترونيّ  ة   ط الضــوء علــى قصــيدة الشّــاعر المعنونــة "وضــوحاً لابــدّ لنــا أن نســلّ 

 ":عدن غرب الله
الاسم: محمّد أو عيس ى أو موس ى حَسَ بَ المُّ رُوفِ ف ي المِنْطَقَ ةِ// الطّ ولُ: حَسَ بَ الجِهَ ةِ الَّت ي »

مُخْت  ارِ وَأَم  ينِ السِّ  جِلِّ الْمَ  دَنيّ// الْهَوايَ  ةُ: أَقِ  فُ أَمامَه  ا ف  ي تلِْ  كَ اللَّحْمَ  ةِ/ الْجِ  نسُ: حَسَ  بَ فَراسَ  ةِ الْ 
التّابِعيَّ  ةُ: جُمْهوريَّ  ةُ أَفَلاط  ونَ الشَّ   عْبِيَّةُ  //التَّث  ابُبُ// الْحالَ  ةُ الاجْتماعيَّ  ةُ: مُت  زَوِّجٌ وَمُتأَهِّ  لٌ مِ  نَ الْقَض  يَّةِ 

مْحافَمَ  ةُ الْمُتَّحِ  دَةُ العُمْم  ى أَوْ جُمْهوُريِّ  ةُ فَ رَح  اتِ ليُِوسُ  فْ الدّيمُقْراطيَّ  ةُ الْعَرَبيَّ  ةُ الإفْريقيَّ  ةُ العَلْمانيَِّ  ةُ ال
ةِ، إدْريْسْ// مَكانُ الِإقامَة: أَىُّ رَصيفٍ أَوْ حاويةٍَ عَلَيْهِ/ السِّنُ: مُحَي َّ رٌ/ الْ بِلادُ التّ ي زُرْتهُ ا: سِ جْنُ الْمُ زَّ 

يَّ ةُ ومَيَّ ةُ / تَ زَمام ارْت، أبَ و زَعْبَ لْ، أب و غُرَيْ بْ// عَ دَدُ العي ونِ القَلْعَةُ، الشَّيٌْ حَسَ نْ، تَ دْمُرْ، الرَّمَ لْ، الم
والآذانِ والأسْ   نانِ: حَسَ   بَ مَراكِ   زِ التَّحْقي   قِ لِلدَّولِ   ة/ واحِ   دٌ وخَمْس   ونَ باِلْمِئَ   ةِ مِ   نْ عَ   دَدِها كَأَسْ   هُمِ 

 .1«…رْبُ الِله شَرْنُ عَدْنٍ غَ  :عُنْوانُ الالِكْتُرونيّ الشَّركِاتِ الرَّسْميَّةِ// الطِّعامُ الْمُفَضَّلُ: الَأحْلامُ/ الْ 
ة الماغوط مكونةّ من الفقر والمرأة والخوف. أمّا الفقر والمرأة فلقد أضرّ بصحّة سبق لنا القول عن شخصي

ط لحـزن بنية الشّاعر الاقتصاديةّ والعاطفيّة، كما أنّ الخوف أضرّ بصحّة بنيته النّفسيّة. وتعرّض محمّد المـاغو 
شــديد في حياتــه حيــث أتــی هــذا الحــزن نتيجــة أقصــى حــالات التّعــذيب الّــتي كــان قــد جرّبهــا عنــد تعرضّــه 

واقــع الحيــاة. وهــذه الأمــور كلّهــا شــكّلت شخصــيّة الشّــاعر الحقيقيــّة. فلــذلك نجــد الشّــاعر يواجــه و  للسّــجن
هاويـة أشـدّ عمقـا منهـا، وهـي العبثيـّة نزعة اغترابيّة في بداية الأمـر، ومـا إن خـرج مـن هـذة اهوـوّة فيسـقط في 

الّتي تأا الأمور عنده عن العبث والفوضى. والمحطةّ الأخيرة هي أزمة اهوويةّ الّتي تجعله متأرجحاً بين سـلالم 
العاطفــة الســلبيّة والإيجابيّــة، لكــن الوجــه الغالــب في هــذه الحالــة هــو ســقوط جماليّــات الحيــاة عنــد الشــاعر. 
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.۱٥٥                    والعشرون الخامس، العدد الثامنة، السنة مجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 
لا موع دا  ف ي ذاكرَت ي / أنََ ا ل مْ و  أنَاَ لاأَحْمِلُ هويَّة  في جَيْبي/»ته المعهودة قـائلًا: وينظمه في إطار سخري

 .1«أَجْلِسْ في مَقْهی  ولم أتََسَكهْ عَلَی رَصيفٍ...
الإسْ  مُ: الْحَشَ  رَةُ/ اللَّ  وْنُ: »ولكــي يــزداد الموضــوع أشــدّ وضــوحاً نــأا بقصــيدة "النّخــاس " وهــو يقــول: 

الرُعْ   بِ/ الْجب   ينُ: ف   ي الوَحْ   لِ/ مَك   انُ الِإقامَ   ة: الْمَقْبَ   رةُ أَوْ سِ   جِلّاتِ الِإحْص   اِ / الْمِهْنَ   ةُ: أَصْ   فَرُ مِ   نَ 
/ الْبَض  اعَةُ: رمِ  الٌ ذَهَبيَّ  ةٌ وسَ  ماٌ  زَرْق  اُ ، عَواصِ  فُ ثَ لْجِيَّةٌ/...عِنْ  دي ثَ لْ  جٌ لِلْعَص  افِيرِ/ وخَري  فٌ  ُّ نَخّ  ا

 .2...«نَوافِذُ عاليَِةٌ لِمناداةِ الباعَةِ، لِلْْسْتِغاثاتِ و  لِلْغاباتِ/ سُعالٌ لِلْْزقَِّةِ/
و صــحيح أنّ الــدّلالات الموجــودة في هــذه المقــاطع تشــعرنا بــأنّ المــاغوط قــد وقــع في مهــاوي أزمّــة اهوويــة، 

ر مـن في تـأثّ  -وبمـا أنّ الفـرد في تعامـل دائـم مـع المجتمـع، وكلّمـا تـاثرّ منـه المجتمـع تـاثرّ منـه هـو أيضـاً  -لكنّه 
ــة بــالمعنی الواســع للكلمــة. وإيضــاح ذلــك أنّ الشّــاعر وقــع في أزمــة اهوويــّة مــن جهتــين:  الوضــعيّة الاجتماعيّ
الأولى هي أنهّ قد عاش حياة مليئة بالفقر والفاقة وعقدة الحرمان والتّسلط الأبويّ والثاّنية أنّ حياتـه كانـت 

لخلــــــل الطبقـــــي، والاســـــتهتار، والاصضــــــطهاد، في مجتمـــــع یمتـــــاز بجميـــــع صــــــفات ســـــلبيّة اجتماعيـّــــة منهـــــا ا
 والتحرّشات الجنسيّة وما إلى ذلك.

 النّتيجة
هنا لابدّ لنا من كلمة ختاميّة نختصر فيها ما أجملناه وأسهبنا في شرحه فيما سبق من الكلام. وعلى هذا 

 الأساس تأا النّتيجة ضمن محاور تتعلّق ببعدين هامين انتهى البحث من خلاهوما، هما:
: توصّلنا في هـذالمجال إلى أنّ مفهـوم الاغـتراب يكمـن وراء منطلقـين أساسـييّن علميـيّن البعد النّمري-1

نفسـيّاً لـه جـذور -هما البعد النّفسي والبعد الفلسفيّ. وعلى هذا الأساس يعتبر الاغـتراب مصـطلحاً فلسـفياً 
الأدب الرّومانســـيّ كمـــا يعتقـــد  في الأدب أيضـــاً، وزد علـــى ذلـــك أنّ الاغـــتراب لـــيس مفهومـــاً منطلقـــاً مـــن

البعض فقط؛ بل هو يتجاوز آفاق الأدب وصولًا إلى اتّجاه فلسفيّ يستقي أصوله ومبادئه من علم النفس. 
وفي هـذه الحالــة لا يقتصــر الاغــتراب علـى شــخص دون آخــر بــل يعــمّ الجميـع، إذ أنـّـه يتّصــل ببنيــة الانســان 

بكــل مــا فيـه مــن الأبعــاد والتّحــدّيات الجوهريـّـة لــه يــوثرّ ســلبياً  النّفسـيّة عامــة. وحصــاد البحــث أنّ الاغــتراب
علــى كيفيّــة بنــاء شخصــيّة الأديــب أو الشّــاعر بوجــه عــام. وكــذلك اهوويــّة الــتي تــأثرّت بهــذه الأبعــاد السّــلبيّة 

 تجعل الفرد لا محالة يتّجه اتّجاهاً سلبيّاً في موقفه من المجتمع.

                                                           

 .236، ص الفرح ليس مهنتيمحمد الماغوط،  - 1
 .287، ص المصدر نفسه- 2
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.
هذا المجال إلى محورين أساسـيّين. ممـا يتعلـق بـالأول أنـّه وجـدنا أن وجـوه : توصّلنا في البعد التّطبيقي -2

الإبــداعي؛ إذن لا تقتصــر نزعتــه الاغترابيّــة بظروفــه و  الاجتمــاعيو  المــاغوط الاغترابيــة هــی الاغــتراب الفــردي
عميــق الفرديــّة فقــط، بــل في أحيــان كثــيرة نشــاهد أنّ الشّــاعر، وبالإضــافة إلى تعبــيره عــن حزنــه الشخصــيّ ال

نتيجــة ظروفــه الأســريةّ، يرغــب في الكشــف عــن المهــاوي الــّتي ســقط فيهــا المجتمــع مــن الاغترابيّــة والسّــوداويةّ 
والعبثيّة وما إلى ذلك. فاهوويةّ الالكترونيّة، باعتبارها قصيدة هامة من قصائد الماغوط، هي في الحقيقة هوية 

ثت من حالات عاطفيّة سلبيّة لم يكن فيها الشّـاعر للشاعر خاصة مما انبعو  منفعلة للمجتمع عامةو  مجازية
قادراً على التّعويض عنها بما یملأ فراغ شخصيّته فمال، على إثره، إلى آفاق بعيدة عن الواقع. ومـن النّتـائج 
العامّة أنّ الحرب العالميّة الأولى والثاّنية أدّت بدورها إلى زعزعة الأدب العربّي بشكل عام. وعلى هذا، نجـد 

ليّاتها في تجربة الشّـعراء الشـعريةّ، بأشـكال مختلفـة منهـا مـثلًا التّشـاؤم والاغـتراب والعدميـّة والعبثيـة ومـا إلي تج
ذلك، فصارت اهوويةّ البشريةّ جمعاء هباءً منثوراً. وعلى الرّغم من أنّ اهوويةّ الإلكترونيـّة عنـوان لقصـيدة، إلاّ 

اتّصافها ب "الإلكترونيّة " يـدلّ علـى و  هويةّ الشّاعر ومجتمعه، أنّا حقيقة واضحة كالمرآة الّتي تنعكس فيها
 لغيره من أبناء مجتمعه بشكل عام.و  الفكريّ للشّاعرو  الانحراف العاطفيّ 
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 «ةالإلكترونی   ةالهوی» محمد ماغوط با قصیده جستاری در پیوند ازخود بیگانگي

  ***ومهدی نودهي  **وسيدمهدی نوری کيذقاني *عباس گنجعلي

 چکیده

در ادبيات معاصر  ینویس بنام سورفيلمنامهیس و محمد ماغوط چكامه سرا، رمان نو

این  معاصر به قالبي جدید داشته است. ادبيات نقش ویژه ای در انتقال عرب مي باشد که

اليناسيون در پي دست یابي به ماهيت  تحليلي، نخست-جستار، باتكيه بر روش توصيفي

-از دیگر سو گونه بوده وت با روان شناسي، فلسفه و ادبيا آن ارتباط یا ازخود بيگانگي و
فردی، اجتماعي و اليناسيون  ماغوط، از قبيلنمود یافته در تجربه شعری  اليناسيونِهای 

چون  ياز محورهای برخاسته هویت شاعرکه تبيين جهت گيری .کندرا تبيين مي ابداعي

دیگر  ایاز زوایه .است نيز مورد ارزیابي این جستار مي باشد "وحشت"و  "فقر "، "زن "

 ةالهوی"و قصيده اش  تجربه شعری ماغوط اليناسيونهای تا بين گونه مقاله برآن است
کند که این امر رویكرد اندیشگاني و روان شناختي وی را برای  ارتباط ایجاد "ةيكترونلالإ

 کند.مخاطب آشكار مي
شعر و نثر، های عاطفي شاعر در حوزه بر این اساس، اليناسيون، به عنوان یكي از سازه 

شكل گيری شخصيت وی تاثير مي گذارد؛ همانطور که شخصيت شاعر نيز  تماما بر

از جمله نتایج حاصله این است که  اش تاثيرگذار است.عموما بر شكل گيری فرایند ادبي

، که یكي از عناوین شعری ماغوط است، متضمّن دلالتي "الالكترونيه الهویه "قصيده 

 ردی شاعر عبور کرده و بر هویت انسان معاصر سایه افكنده است.ژرف بوده که از هویت ف

 «.هویت الكترونيک»، قصيده اليناسيونمحمد ماغوط، : هاکلیدواژه
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Muhammad Al-Maghut’s treatment of Alienation and His Ode “Alhuia 
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Abstract 

Muhammad al-Maghut, the contemporary Syrian poet, novelist, and script 
writer, has played a central role in the presentation of contemporary 
literature in a new format. The present analysis, employing a descriptive-
analytical method, first tries to elucidate the nature of alienation and its 
relation with psychology, philosophy, and literature; it also attempts to 
describe alienation as manifested in Maghut’s poetic experience, at 
individual, social, and innovative levels. The article attributes the elements 
in the poet’s identity to such issues as "women", "poverty", and "horror". 
The article also aims to develop a relation between different types of 
alienation in Maghut’s poetic experience and his ode, Alhuia Al'iilktrunia 
(Electronic Identity), emphasizing that this reveals his cognitive and 
psychological approach to the audience. In other words, alienation as the 
reflection of the poet’s emotional and psychological makeup in his poetry 
and prose, deeply influences the formation of his personality, in the same 
way that the poet's character largely affects the formation of his literary 
practice. The results indicate that the ode, Alhuia Al'iilktrunia, as a poetic 
work, has not only profound implications about the poet’s personal identity 
but also transcends that and captures the spirit and identity of the 
contemporary man. 

Keywords: Muhammad al-Maghut, Alienation, Flectronic identity, Alhuia 
Al'iilktrunia 

 

 


